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إسكندر صفا
بين تجارة السلاح وإعلام اليمين المتطرّف

باريس ـ العربي الجديد

في واحــدة من أولــى زيــاراتــه هذا 
الـــعـــام لــرمــز مـــن رمــــوز الــصــنــاعــة 
الــــحــــربــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، اخــــتــــار 
ــاكـــرون  الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـ
شركة الإنشاءات الميكانيكية النورماندية 
ــل الأعــــمــــال الــلــبــنــانــي  ــ ــتـــي يـــرأســـهـــا رجـ الـ
الــفــرنــســي، إســكــنــدر صــفــا، والـــواقـــعـــة في 
مــيــنــاء مــديــنــة شــيــربــور. لــم يــكــن إسكندر 
ــارة الــتــي  ــ ــزيـ ــ ــــال تـــلـــك الـ صـــفـــا حــــاضــــراً خـ
في 

ّ
لع فيها ماكرون على تصنيع موظ

ّ
اط

أبوظبي،  إمــارة  لحساب  لفرقاطة  الشركة 
وزورق إنزال لحساب دولة أنغولا. ويأتي 
ــراً بــالمــرض، بــعــد عشرة 

ّ
رحــيــل صــفــا مــتــأث

أيــــام مـــن زيـــــارة مــــاكــــرون، لــيــشــرح غــيــابــه 
عن حدث كهذا لم يكن ليفوّته لو كان في 
كامل قواه، وهو الذي سبق له أن استقبل 
ورافق، خلال مسيرته، العديد من الرؤساء 
على  فعل،  كما  السياسية،  والشخصيات 
سبيل المثال، مع الرئيس الفرنسي السابق 
فــرنــســوا هـــولانـــد، والــرئــيــس المــوزمــبــيــقــي 
الـــســـابـــق أرمــــانــــدو غـــيـــبـــوزا، الـــلـــذيـــن زارا 

شركته هذه عام 2013.
ــنـــن المــاضــي  ــل الاثـ ــــذي رحــ  الـــرجـــل الـ

ّ
لـــكـــن

الــواســع،  لــدى الجمهور  لــم يكن مــعــروفــا، 
بوصفه واحداً من أبرز الفاعلين في مجال 

إسكندر صفا )يساراً( مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند )تشارلي تريبالو / فرانس برس(

العالم، بل بوصفه  التسليح حول  تجارة 
ة 

ّ
الملياردير الذي اشترى، قبل أعوام، مجل

ــــدى أكـــثـــر المــنــشــورات  فـــالـــور أكـــتـــويـــل، إحـ
ــن الأفـــكـــار  الــفــرنــســيــة تـــطـــرّفـــا وتــعــبــيــراً عـ
المتطرّف  اليمين  التي يحملها  العنصرية 
الـــفـــرنـــســـي وشـــخـــصـــيـــاتـــه، مـــثـــل مـــاريـــن 
لـــوبـــن وإريــــــك زمــــــور. تــخــبــرنــا الــســرديــة 
ها صفا ومــقــرّبــوه في 

ّ
الــرســمــيــة، الــتــي بث

ــقــــابــــات الــقــلــيــلــة الــتــي  الإعــــــــام خـــــال المــ
أجــروهــا فــي الــســنــوات المــاضــيــة، أن قــراره 
ــة، عــام 2015، كــان يــهــدف إلى 

ّ
شـــراء المــجــل

ــــالات الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا.  ــــجـ ــنــــويــــع« المـ »تــ
ســـرديـــة يــصــعــب تــصــديــقــهــا، فـــي الـــواقـــع، 
نظراً إلى ما في الاستثمار في الإعلام من 
ذكَر في 

ُ
ت أو مرابح لا  اقتصادية،  خسائر 

 بالعقود الضخمة 
ً
أحسن الأحوال، مقارنة

ــعــهــا شـــركـــات الـــرجـــل لتصنيع 
ّ
الــتــي تــوق

سفن وقــوارب عسكرية وسياحية بمئات 
إلى أن رغبة صفا  الملايين. ونظراً، أيضاً، 
ــتــــخــــدام هـــــذه المـــنـــصّـــة الإعـــامـــيـــة  ـــي اســ فـ
ر في الظهور إلى العلن، 

ّ
لمصلحته لم تتأخ

إذ نشرت الأسبوعية المتطرّفة العديد من 
 عدد من 

ّ
ات والمقالات المدائحية في حق

ّ
الملف

زبائن شركاته، كما فعلت عام 2017 حين 
ــدة مــن صفحاتها الأولـــى  خــصّــصــت واحــ
لأنغولا وعــدد من سياسييها، وذلــك بعد 
أشهر قليلة فقط من توقيع البلد الأفريقي 

مع  يــورو  مليون   500 تناهز  بقيمة  عقداً 
شركة الإنشاءات الميكانيكية النورماندية 

لتصنيع 17 سفينة حربية.
على أن التناغم بين آراء الملياردير الراحل 
الــــذي قـــــدّرت مــجــلــة تــشــالــيــنــج الــفــرنــســيــة 
مــلــيــار دولار،  بـــ 1.45  عـــام 2023،  ثــروتــه، 
ــذه  هـ ــــن  مـ ــد  ــعــ أبــ يــــقــــودنــــا  ــــة، 

ّ
المــــجــــل وآراء 

»الخدمة« التي قدّمها إلى بعض زبائنه. 
أكتويل« حركة  »فــالــور  ، حين تصف 

ً
مثلا

»مجانين بالله«  حماس وكتائب القسّام بـ
 ،)2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   12 )عــــدد 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــاومــ ــقــ وحــــــن تــنــتــقــد المــ
فــإنــهــا تـــذكّـــرنـــا، عــلــى نــحــو مـــا، بــقــنــاعــات 
صفا، الــذي كان في بداية الحرب الأهلية 
الــلــبــنــانــيــة مــحــاربــا فـــي صــفــوف مليشيا 
»حرّاس الأرز« المتطرّفة، التي شاركت في 
ارتكاب مجزرة تل الزعتر بحق اللاجئين 
المحتمَل  ومـــن  لــبــنــان.  فــي  الفلسطينيين 
أن يـــكـــون صـــفـــا مــــن الــــذيــــن شــــاركــــوا فــي 
المجزرة، إذ يقول صديقه وعضو مجلس 
أكــتــويــل«، الصحافي شــارل  »فــالــور  إدارة 
فــيــلــنــوف، فـــي تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع نيس 
مـــاتـــان، الــخــمــيــس، إنــــه تـــعـــرّف إلــــى صفا 
»منذ 1975 ومعركة تل الزعتر في لبنان«، 
لصالح  لتغطيتها  فــيــلــنــوف  ذهـــب  الــتــي 

إذاعة أوروبا 1 الفرنسية.
 كــهــذه بــالأمــر المــفــاجــئ، 

ٌ
ولـــن تــكــون واقــعــة

ــي قــريــة  فــ ــــود عـــــام 1955  ــولـ ــ المـ فــــالــــرجــــل، 
غــديــر، شماليّ لبنان، لــم يُــبــدِ فــي يــومٍ ما 
ظاً تجاه الكيان الاستعماري، بل على 

ّ
تحف

ات 
ّ
العكس، تعاون معه في عديدٍ من محط

 
ً
حــيــاتــه. إذ ســبــق لــصــفــا أن الــتــقــى عميلا
للموساد، عام 1989، في باريس، طلب منه 
الإسرائيلي  الطيّار  على  للعثور  ل 

ّ
التدخ

الــحــربــيــة  كــانــت طــائــرتــه  الــــذي  أراد  رون 
عــام 1986 في صيدا، جنوبيّ  قد سقطت 
لبنان، خلال غارة إسرائيلية على منظمة 
 أوردهــا أولًا 

ٌ
التحرير الفلسطينية. واقعة

الــصــحــافــي الــفــرنــســي روجــيــه أوك، وعــاد 
وأكّــدهــا، عــام 2016، منسّق شــؤون أعمال 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي لــبــنــان خــال  الاحــ
حديث  فــي  لــوبــرانــي،  أوري  الثمانينيات، 
مع صحيفة يديعوت أحرونوت. مع العِلم 
ــل قبل عــام مــن ذلــك، 

ّ
أن صفا كــان قــد تــدخ

الفرنسي نفسه  أيضاً، لإخراج الصحافي 
من الأسر في لبنان، ضمن ما عُرف حينها 

»أزمة الرهائن«. بـ
ويــبــدو أن تلك الــلــقــاءات لــم تكن إلا بداية 
العلاقة مع دولة الاحتلال التي عاد رجل 
الخدمات من  لها  اللبناني وقــدّم  الأعمال 
بــاب شركة أبوظبي مــار، التي كــان يملك 
الشركة،  قامت  أسهمها.  من  المائة  في   30
عام 2016، بتصنيع سفن حربية للجيش 
أوســـع عقدتها  الإســرائــيــلــي، ضمن صفة 
حكومة الاحتلال حينها مع شركة ألمانية 

قابضة، هي »تيسن غروب«.
هــكــذا، يصبح انــتــقــال إســكــنــدر صــفــا، في 
ســنــوات حياته الأخــيــرة، مــن عالم تجارة 
متطرّفة  يمينية  ة 

ّ
مجل إدارة  إلــى  السلاح 

»تتويج« لمساره، هو الذي لم يُرِد  أشبه بـ
يوماً أن يمارس السياسة تحت الأضواء، 
تلك  أدوات غير  ، مستخدماً 

ّ
الــظــل فــي  بــل 

التي يستخدمها السياسيون.

تخبرنا السردية 
ها 

ّ
الرسمية، التي بث

صفا ومقرّبوه، أن 
ة، عام 

ّ
قراره شراء المجل

2015، كان يهدف إلى 
»تنويع« المجالات التي 

يعمل فيها

■ ■ ■
 كان في بداية الحرب 

الأهلية اللبنانية 
محارباً في صفوف 

مليشيا »حرّاس الأرز« 
المتطرّفة، التي شاركت 
في ارتكاب مجزرة تل 

الزعتر

■ ■ ■
الرجل المولود في قرية 
غدير اللبنانية، لم يُبدِ 

ظاً 
ّ
في يومٍ ما تحف

تجاه الاحتلال، بل على 
العكس، تعاون معه 

ات 
ّ
في عديدٍ من محط

حياته

باختصار

أشبه  هو  ما  متطرفّة  يمينية  مجلةّ  إدارة  إلى  السلاح  تجارة  عالم  من  الأخيرة،  حياته  سنوات  في  صفا،  إسكندر  انتقال  مثلّ 
بـ»تتويج« لمساره، وهو الذي لم يرُِد يوماً أن يمارس السياسة تحت الأضواء، بل في الظلّ

هوامش

سما حسن

استأجرتُ  التي  الطيبة  البدينة  السيدة  إلــحــاح  أمــام 
المــلــحــق بحديقة  الــجــمــيــل،  الـــواســـع  غــرفــة فــي بيتها 
 غمار سوق قريبٍ مستحدثٍ 

ّ
وارفــة، قبلتُ أن أشــق

في مدينة رفح، ويعرف بسوق »الطيارة«. وقد أطلق 
عليه هذا الاسم ليسهل الوصول إليه والتعريف به، 
حيث يمتدّ من مفترقٍ يعلوه مجسّم لطائرة ويصل 
إلى حدود مدينة خانيونس بمحاذاة ساحل البحر.

ولأنني لستُ من محبّي ارتياد الأسواق، فكيف في 
حال الحرب، ولكن إلحاح الرفيقة أغراني باستغلال 
تبدأ  والتي  اليومية،  الأربــع  القصف  تعليق  ساعات 
في العاشرة صباحاً. وهكذا كانت قدماي تغوصان 
أكتافي  المــارة  يتدافع  فيما  الصحي  الصرف  بمياه 
وتزكم أنفي روائح كريهة لا توصف، ولكن عنوانها 
الــبــؤس والــفــقــر. تكتشف فــي ســـوق »الـــطـــيـــارة« أن 
إلى  ينقسم  القاتمة  اللوحة  لهذه  الرئيسي  العنوان 
 مسمّى »موت 

ً
عناوين فرعية فتختار لأحدها مثلا

وحياة«، فبمجرد أن سرتُ عدة أمتار، مرّت جنازة 
صغيرة لا يمكن أن تستنتج من مشهدها شيئاً، فلا 
، ولا دموع عالقة، فهناك شخص 

ً
امرأة تنتحب مثلا

 بكفن أسود وحمله أربعة رجال فوق 
ّ

تل ولف
ُ
ما قد ق

أكتافهم وهم يهتفون، فيما يتبعهم رجال لا يتجاوز 

الطبيعي في  كــان من  الــواحــدة.  اليد  عددهم أصابع 
ــام الــعــاديــة أن يــتــرك كـــل بــائــع بــضــاعــتــه ويتبع  ــ الأيـ
الجنازة، فيما يغيّر المارّة مسارهم ليتبعوها، وتفعل 
ــك الـــســـيـــارات والــــدرّاجــــات الــهــوائــيــة. ولــكــن الــيــوم  ذلـ
ومــع تصاعد الأنــبــاء عــن ضـــراوة المــعــارك فــي غرب 
عجل  على  تستنتج  أن  فيمكنك  خانيونس  مدينة 
الأكتاف  على  المحمول  الشخص  أن  كمل سيرك 

ُ
وت

المدينة،  فــي  الرئيسي  المشفى  فــي محيط  قــد سقط 
 بكفن قميء اللون من الجلد، وأن من حملوه 

ّ
وقد لف

يلهثون ويرتعدون من احتمالات الموت الكثيرة التي 
أفلتوا منها حتى قاربوا الوصول إلى إحدى المقابر 

الجماعية في رفح، مدينة النزوح الكبير.
ولــكــن الــيــوم، وأمـــام هــذا المــشــهــد، لــم يــحــرّك أحــدُهــم 
بضائع  من  يُعرض  بما   

ٌ
فالجميع مشغول ساكناً، 

سريعاً  والــعــودة  منها  ص 
ّ
التخل ويــحــاول  مــزجــاة، 

الطائرات،  أو  الأمطار  به  تلحق  أن  قبل  الخيمة  إلــى 
 للسببين، وبعد أن قرأت 

ً
وقد واصلتُ سيري فعلا

تعوّدنا  ما  قرآنية قصيرة بحسب  آيات  في سرّي 
مــنــذ صــغــرنــا أن نفعل حــن تــمــرّ بــنــا جــنــازة، ومــا 
الجانبين  أنقل نظري على  وأنا  إن واصلت سيري 
ــتـــشـــف أن الــبــضــائــع  الـــضـــيّـــقـــن مــــن الــــســــوق، وأكـ
على شكل  غذائية وصلت  لــوازم  ها 

ّ
فكل متشابهة، 

مستلزمات  على  للحصول  بيعها  ويتم  مساعدات 

الأطــفــال  أبٌ حليب  يبيع  أن  فــي  أخــــرى، ولا ضــيــر 
ف للحصول على علبة من الدخان، فهو يقوى 

ّ
المجف

على تحمّل الجوع ومشهد أطفاله الهزالى، ولكنه لا 
يقوى على أعراض انسحاب النيكوتين من دمه.

ولذلك، ما إن واصلت سيري حتى رأيت امرأة منتحبة 
تجلس على حافة الرصيف وبين ذراعيها طفل ميّت 
بوجه غارق بالدماء، ولم أكن في حاجة لكي أستنتج 
أنــهــا فـــرّت بــه عــلــى هـــذا الــنــحــو مــن المــخــيّــم، وكــانــت 
تنادي باسم شخص ما، فيما يربت شخص آخر 
 تهدئتها ويعدها بأن الشخص 

ً
على كتفها محاولا

الغائب سيعود، ويبدو أنه الأب الذي سيأتي ليدفن 

طفله، ولك أن تطلق خيالك لكي تتصوّر أنه ما زال 
هذا  أن  أيضاً  والغريب  الأطفال.  بقية  إنقاذ  يحاول 
 
ً
ــفــت قليلا

ّ
ــداً، ولــكــنــي تــوق المــشــهــد لــم يــســتــوقــف أحــ

على  أربــت  لكي  أنحني  أن  وحــاولــت  ع، 
ّ
يتقط وقلبي 

ذراعــي  بقوّة من  ولكن جارتي جذبتني  الأم،  كتف 
نا نحصل 

ّ
وهي تنبّهني بأن علينا إكمال جولتنا عل

 
ً
 لو أوغلنا قليلا

ّ
على بعض المستلزمات بسعر أقل

يق الطويل، وقبل أن يباغتنا مطر أو 
ّ

في الشارع الض
قصف في الجوار المحيط.

هكذا كنتُ أمضي وأنا أشعر بوجع لا يوصف، لأننا 
وصلنا إلى هذه المرحلة، أن الخوف والحرص على ما 
ى من الحياة قد جرّدنا من الإنسانية وتعاطف 

ّ
تبق

كانت  الــتــي  المشاهد  وأصبحت  بــعــض،  مــع  بعضنا 
تهزّنا وتقلب نظام يومنا وتغيّر جدوله ونمطه عادية 
تكرارها  مع  ونتأقلم  الاعتياد،  بــاب  من  عليها  نمرّ 

مثلما تأقلمنا مع كل هذا البؤس الذي نعيشه.
ألقي  أن  أغفل  ولــم  البدينة،  يبة 

ّ
الط مع جارتي  عــدتُ 

الشقراء  الزوجة  وكانت  القريبة،  الخيمة  على  نظرة 
التي يبدو أنها سليلة حسب ونسب تساعد زوجها 
في إشعال النار أمام الخيمة، وكنت أراهــا قبل أيام 
نحوه  ــلــقــي 

ُ
وت الــيــديــن،  مكتوفة  منه  بعد  على  تقف 

ــفــة ســـرعـــان مـــا تــبــدّلــت مــثــلــمــا تــبــدّلــت 
ّ
نـــظـــرات مــتــأف

مشاعر الجميع نحو جنازات عابرة في السوق.

جنازات في سوق رفح

وأخيراً

أصبحت المشاهد 
التي كانت تهزنّا وتقلب 

نظام يومنا وتغيرّ جدوله 
ونمطه عادية نمرّ عليها 

من باب الاعتياد
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